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 دور الأسرة في استقرار المجتمع بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث

 أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

َجاء الإسلام والعلاقات الأسرية في فوضى وانحلال فأراد إنقاذ البشرية من هذا السوء؛ لذا جعل الإسلام الأسـرة هـي لقد  َ َّ ُ ُ
َاج كبير من التشريعات التي تضمن لها الجدية والنجاح َوحدة بناء اYتمع، وأحاطها بسي  . بإذن االله-ٍ

ُوقد وصـلت عنايـة الإسـلام nـذا المكـون الـرئيس للمجتمـع  ْإلى درجـة كبـيرة، حـتى إن هـذه العنايـة امتـدت إلى مـا ) الأسـرة(ْ
ُقبـل تأسيسـها في محاولـة إلى انتقــاء عناصـر بنائهـا بمـا يحقق الـتلاؤم، والانسـجام،  ِّــ َ َّويـقلـل مــن دوافـع الفشـل لبنيا{ـا، بــل إن َُ َُِّ

ُالإسلام حثَّ أتباعه على المساهمة في تكوين هذه الأسرة عبر وسيلته المشروعة وهي الـزواج، الـذي اعتـبره الإسـلام إحـدى  ََ َ
َســنن االله في الخلــق لمــا يحققــه مــن مقاصــد في الحيــاة الإنســانية؛ إذ يقــول االله  ْ ومــن{: - تبــارك وتعــالى -ُ ِ َ كــل شــيء خلقنــا َ َ ِّْ َ َ ٍ

ْ ُ
َزوجين لعلكم تذكرون  ُ َّ َ َ ْ ُ ََّ َ ِ ْ َ ْ ْ سبحان الذي خلق الأزواج كلهـا ممـا تـنبـت الأرض ومـن أنـفسهم {: ، ويقول]٤٩: الذاريات [}َ َِ ِـ ُِ َْ ْ َ َُ َُ ََْ َْ ُْ ُِْ َِّ َ َّ ُ ْ َ َ ِ َّ َ ْ

َوممــا لا يـعلمــون  ُ ََ َْ َ َّ، فــالزواج إذا ســنَّة كونيــة، ولا ينبغــي ]٣٦: يــس [}َِّ ُ َن االله أَّ أن يشــذ عنهــا؛ إذ ِللإنســانً َ ومنــذ أن خلــق -َّ َ َ
ََالإنسان الأول آدم، وأسكنه الجنة  ْ َ ُ لم يدعه وحده في الجنة، فالإنسان لا يسـتطيع أن يحيـا وحـده بـلا أنـيس ولا جلـيس؛ -َ ْ َ َ

ًلـذلك خلـق االله لآدم مـن نفـس جنســه زوجـا ُ َ َ ُ يـا أيـهـا النَّــاس اتـقـوا ربكـم{: َ ُُ َّ َُّ ُ َّ َ َ َ الـذي خلقكـم من نـفـس واحـدة وخلـق منـهــا َ ْ ِ ِ َـِـ َ ََ ََ ٍَ َ ٍ ْ َ َْ ْ ُ ِ َّ
َزوجها  َ ْ  "، ]١: النساء [}َ
َ جعل الإسلام الزواج السبيل الوحيد لتكوين الأسرة، بالشكل الذي يحفظ الحرمات والأنساب، ويلبي الغرائز لذلك ِّ ُ َُ ِ ُ َ َ

َّما يبحثان عنه من السكن والاستقرار، وامتن عليهما بإسباغ َّالطبيعية في إطار من العفة والخصوصية، ويحقق لطرفي الزواج 
َّالمودة والرحمة على تلك العلاقة الشريفة، وقد نبه القرآن على ذلك في قوله  ْومن آياته أن خلق لكم من {:  تعالى-ِ َ ِْ ِِ ِْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ

ًأنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم مودة َّ َ َ َ َ ًْ ُْ ُ َُ ُْ َْ َ ََ ْ ََِ َِ َْ َِ ُ َ ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرونْ ُْ َّ َ َ ًَ ََ ٍَْ ِ ٍِ َ َ ِ َّ ِ َ قال الإمام ]. ٢١: الروم[} ََ
ًجعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون nا، وتتواصلون من أجلها، ورحمة ": في تفسير الآية-  رحمه االله -الطبري  ُّ ً

 ه.أ" رحمكم nا؛ فعطف بعضكم بذلك على بعض
ًمضنة الولد الصالح لتكون أما مربية تقيـة أساس بناء الأسرة كما أ{ا لأ{ا م على حسن اختيار الزوجة لذلك حث الإسلا ّ

رأة لأربـــع: " طـــاهرة عفيفـــة، تعـــين أبناءهـــا علـــى التربيـــة الصـــالحة، لقـــول الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ٍتــــنكح الم ََْ ِ َُْ ـَــ ُْ َ ْ ا : ُ ـَــلماله ِ َ ِ
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ِولحسبها وجمالها ولــد ِِ َـِـ َ ََ ََ َ ِ ـَـ اظفر بــذات الــدين تربــت يــداك َ َينها، ف َ َ َْ َِ ِ ِّ ِ َِ ِ ْ َْ ـَـ ـه"( َ ، ومــن هنــا يــرى علمــاء التربيــة أن دور الأم في )متفــق عليـ
وصــدق الشــاعر . ًتربيــة الطفــل يســبق دور الأب، وذلــك لكثــرة ملازمتهــا للطفــل منــذ تكوينــه جنينــا في بطنهــا حــتى يكــبر

 : حافظ إبراهيم إذ يقول
 ً             أعددت شعبا طيب الأعراقالأم مدرسة إذا أعددTا 

ًبــل إن الرســول دفــع الشــباب دفعــا إلى تحقيــق هــذه الســنة، موضــحا فوائــد ذلــك ومنافعــه فقــال َِّ ً َ َ ِ يــا معشــر الشــباب":َ َ َ ََّ َ َ ْ مــن :ْ َ
زوج ْاستطاع الباءة فـليتـ َّ ََ َـ ََ َْ َ َ ْ َ َ ِ فإنـه أغـض للبصـر وأحصـن للفـرج؛ْ ْ َ ْ ِْ ُِ َ َْ َُ ََ ِ َ ُّ َ َّ َْ ومـن لم؛َِ ْ َ ٌ يستطع فـعليـه بالصـوم فإنـه لـه وجـاءَ َ َِ ُ ُ ْ َْ َّ َِ َِْ َّ ِ ِ ََ ِ َ ، )متفـق عليـه( " ْـ

\وقد كان كل ذلك وغيره من النصوص دافعا قويا إلى إجلال الزواج، واعتباره إحدى المسائل المهمة التي يجب على المسـلم  ً
َأن يـتـفكر فيها، ويـتدبـر أمرها، ويسعى إلى تحقيقها ََّ َ َ ََ ََ َّ َ. 

 . هدما للحضارة كلهاهدم الأسرةوالأمم والحضارات، واعتبروا اYتمع  الأسرة في بناء الغرب إلى أهمية ولقد فطن
 :إذا أردت أن Tدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث هي: يقول أحد المستشرقين

 . أسقط القدوات-٣    ........................ اهدم التعليم-٢        .... ............ اهدم الأسرة-١
 "ربة بيت"اجعلها تخجل من وصفها بـ) الأم(عليك بتغييب دور : لكي Tدم الأسرة* 
 .لا تجعل له أهمية في اYتمع وقلل من مكانته حتى يحتقره طلابه) المعلم(عليك بـ : ولكي Tدم التعليم* 
أ{م، شـكك فــيهم حـتى لا يســمع لهــم ولا اطعـن فــيهم قلـل مــن شــ) العلمــاء والآبــاء(عليــك بــ : ولكـي تســقط القـدوات* 

 .يقتدي nم أحد
 !؛ فمن يربي النشء على القيم؟)القدوة(، وسقطت )المعلم والأب المخلص(، واختفى )الأم الواعية(فإذا اختفت 
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واســتقراره؛ وبنــاء الأســرة يتمثــل في إعطــاء الأولاد مجموعــة مـــن إن بنــاء الأســرة لــه دور كبــير في قــوام اYتمــع وبنائــه وأمنـــه 
 رجل يشـكو إليـه عقـوق ه جاء"فقد  – رضي االله عنه –عمر بن الخطاب الحقوق الإسلامية، وقد جمعها ولخصها سيدنا 

 ألـيس للولـد حقـوق يـا أمـير المـؤمنين: به على عقوقه لأبيـه، ونسـيانه لحقوقـه، فقـال الولـدَّابنه ، فأحضر عمر الولد وابنه وأن
أي ( سمــه، ويعلمــه الكتــاب اأن ينتقــي أمــه، ويحســن : فمــا هــي يــا أمــير المــؤمنين؟ قــال عمــر: بلــى، قــال: علــى أبيــه؟ قــال

ًنجية كانت Yوسـي، وقـد سمـاني جعـلا زًيا أمير المؤمنين إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإ{ا : ، قال الولد)القرآن  ُ
ً يعلمـــني مــن الكتـــاب حرفـــا واحــدا ، ولم)أي خنفســاء (   تشـــكو عقـــوق َّجئــت إلي:  فالتفـــت عمـــر إلى الرجــل وقـــال لـــه٠ً

ناصـــح ، عبـــداالله تربيـــة الأولاد في الإســـلام ( "! ابنـــك، وقـــد عققتـــه قبـــل أن يعقـــك، وأســـأت إليـــه قبـــل أن يســـيء إليـــك ؟
 )علوان

اتباع السنة من تحنيكـه بـالتمر استقبال المولود وذلك بومن خلال أثر سيدنا عمر نجد أن بناء الأسرة يبدأ وقت : عباد االله
والــدعاء لــه وحلــق رأســه والعقيقــة عنــه وتســميته بأحــب الأسمــاء وختانــه، لــذلك حثنــا صــلى االله عليــه وســلم علــى اختيــار 

ًالاسم الحسن ، فكان إذا رأى اسما قبيحا غيره ً ى حربـاوسمـ، اسم عاصية وقـال أنـت جميلـة غير صلى االله عليه وسلم، فقد ً
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روي و ؛ يوم صـلح الحديبيـة قـال سـهل أمـر كـمًولما رأى سهيل بن عمرو مقبلا، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، ًسلما
ٍأن عمر بن الخطاب رضـي اللـه عنه، قـال لرجـل ُ َ َِ َ َ ُ ُ َْـْ َُّ ََّ ِ َ َِ َْ َ َّ َما اسمـك«: َ ُْ َ؟ قـال» َـ َجمـرة، قـال: َ َ َُ ْابـن مـن؟«: َْ َ ُ َقـال» ْ ٍابـن شـهاب، : َ َ ِ ُ َقـالْ َ :

ْممــن؟« َقــال» َِّ ة، قــال: َ َمن الحرق َ ِـَـ ِ ْـِـ ْ َأيــن مســكنك؟«: َ ُ َ ْ َ َ ال» َْ َ، ق ِبحــرة النَّــار: ـَـ َِّ َقــال .ِ ا«: َ ـَـبأيـه َ؟ قــال» َِِّ ر: َ ذات لظى، قــال عم ُب ـَـ ُ َ َ ـًـ َ ِ َ : ـِـ
ََُأدرك أهلــك فـقــد احترقــوا« ْْ ِ َ َ َ َ َ َِْ ه قــد احترقــوا» ْ ُ، فـرجــع الرجــل، فـوجــد أهل ََ َ ُ َ ََ ْْ ُِ َــ َ َ َ ََ َُ ، وفي )فــة المــودود بأحكــام المولــود لابــن القــيمتح (.َّ

ِعن ابن المسيب عن أبيهالبخاري  َِ ْ َْ َِ ََّ ُ ْ ِ َ أن أباه جاء إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم فـقال:"ْ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ََ ِ ْ َُ ََ َ ِّ ِ ِ َ ُ َ َ ما اسمك:ََّ ُْ َ قال؟َ َ حزن قال:َ َـ ٌ ْ َ أنت :َ َْـ
ٌسهل  ْ َقال، َ ِ لا أغير اسما سمان:َ ََّ ًْ ُِّ ََ َِيه أبيُ ِ قال ابن المسيب،ِ ََّ ُ ْ ُ ْ َ ُ فما زالت الحزونة فينا بـعد:َ ْ َ َُ ِ َُ ُ ْ ْ َ َ َ َ." 

أخرج أبو داود عن القرآن ليكون ذخرا لك عند االله تعالى، فقد  يأتي درج السلم في تأسيس الأسرة وذلك بتعليم ولدكثم 
رأ القرآن وعمـل بما فيـه ألبس والداه تاجـا َـم : "سهل بن معاذ رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ًن قـ َْ ُ َ ِـ َِ ََ ْـِ ُْ َِ َِـ َِ َ َ ْ ُـ َ َـ

ْيـــوم القيامــة ضوءه أحســن مــن ضــوء الشــمس في بـيــوت الــدنـيا لــو كانت فــيكم  ْ ْ ْ ُْ ِ ِْ ـَـ َ َ َ ُُ ْ َ َ َْ ُّ َِ ِ ِِ ِ ْ َّ ِ َ ُـَـ َ ْ ُُ ْ َفمــا ظنُّكم بالــذي عمــل nذا، َ َـِـ َ ِ َ ِ َّ ِ ْ ُ ـَـ َ وقــد ، !"؟َ
: بيــة علــى القــرآن فتســابقوا في هــذا الميــدان وتنافســوا، يقــول الإمــام الشــافعي رحمــه االلهأدرك المســلمون الســابقون أهميــة التر

مضـــيت إلى الكتـــاب " : ويقـــول ســهل التســـتري" وحفظــت الموطـــأ وأنـــا ابــن عشـــر،حفظــت القـــرآن وأنـــا ابــن ســـبع ســـنين"
 ".فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين

َـوأمـر أهلـك بالصـلاة واصطبر عليـها لا {: لقول االله تعالى: ليعتادهاده عليهايعوتالصلاة ومه يعلت كما حثنا الإسلام على َْ َ ََ ْ ِ ْـ َ َِ َّ ِ َ ْ َ ْ ُْ
َنسألك رزقا نحن نـرزقك والعاقبة للتـقوى ْ َّ ِ ُِ َ ََ َ ْ َ َْ َُُ ْ ُ َْ ً ِْ وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود يقول الرسول صـلى االله ، ) ١٣٢: طه( }َُ

ُمـــروا : "عليـــه وســـلم م بالصـــلاة وهـــم أبـنـــاء ســـبع ســـنينُ َ أولادك ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ َ َْ ُْ َ ِ َ ََّ ِ ُـــ َ ر،ْ ربوهم عليـهـــا وهـــم أبـنـــاء عش ٍ واض ـْــِ َ َُ َْ َْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ نـهم في ،ْـــ ِ وفـرقـــوا بـيـ ْ ُ َ َْـــ َُِّ َ
ِالمضاجع ِ َ َ ْ " 

َ صلى االله عليه وسلموقد ضرب النبي َّ َعـن ابـن عبـاس قـال كنـت خلـف لنـا المثـل والقـدوة في التربيـة والتأسـيس، فَُّ ِ رسـول االله ُ ِ
ًصـلى االله عليـه وسـلم يومـا  َ َّ ٍ يـا غــلام ، إني أعلمـك كلمـات :"قـالفَُّ ُ ِّ َاحفـظ االله يحفظك ، احفـظ االله تجـده تجاهــك ، إذا : ُ ُ ْ ِ َ َِ َِ َ ْـَ

ٍســألت فاســأل االله ، وإذا اســتعنت فاســتعن بــاالله ، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت علــى أن ينفعــوك بشــيء ، لم ينفعــوك ْ َ َّ ْ ِ ِْ َ َْ َ  إلا ِ
ُبشيء قد كتبه االله لك ، وإن اجتمعوا علـى أن يضـروك بشـيء لم يضروك إلا بشـيء قـد كتبـه االله عليـك ، رفعـت الأقـلام  َِ ُِ ُ ٍُ ٍ ُـٍ ُُّ ِ

َوجفت الصحف ُ َُّ ِ  )الألباني: السلسلة الصحيحة ( "َّ
ُعمـــر بـــن أبي ســـلمة يـقـــولوعـــن  ُ ََ ََ ََ َِ َ ْ َ ه:  ُ ِكنـــت غلامـــا في حجـــر رســـول الل َّـــ ِ ُ َ ًَ ِ ْ ِ َ ُ ُُ دي تطـــيش في ْ لم وكانـــت ي ــه وس ِ صـــلى اللـــه عليـ ُ َِ َ ِ ـَــ ْـَــ َ ََ َ َّ َّ ََّ ِ ْ ََُ

ِالصـحفة َ ْ َ فـقــال لي رســول اللـه صــلى اللــه عليـه وســلم ،َّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َِ َ ا غــلام" َ ُي َ ُ َسـم اللــه وكــل بيمينـك وكــل ممــا يليـك: ـَـ ََِ َ ََِّ ْ ُْ َُ َِ ِ ِ َ َّ َفمــا زالــت تلــك " ِّ ِْ ْ َ َ َ َ
ُطعمتي بـعد ْ َْ ِ َ  )ي البخار. ( ِ

كما ينبغي على الآباء أن يحسنوا اختيار الصحبة لأبنـائهم؛ لأن الصـاحب يكـون علـى هـدي صـاحبه وطريقتـه ويتـأثر بـه، 
 .ٍالصاحب ساحب، حتى لو أردت أن تعرف أخلاق شخص فسأل عن أصحابه: كما قيل

 : قال الشاعر
َُعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه  َ َ ََ َ َ َ ِ

َ
ِ      فكل قرين ب  ِ ٍ َ ُّ ُ َالمقارن يقتديَ َ ِِ ُ

 



  )٤( 

 :وقال آخر
ُواحـذر مصاحبـة اللئيـم فـإنـه   ّ َ ُ ُ  يعدي كما يعدي الصحيـح الأجـرب   ْ َ ُ ُ 

َعن أبي هريـرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمو َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َْ َِ ِْ ُ ََْ ََ ُ َ ََ َ َ ُ َُالمرء على دين خليله فـليـنظر أحدكم من يخ: " َِ ْ َـ َ َْ ْ ُْ ُ َ ُ َْ ْ َ ِِ ِ َِ ِ َ ُ َ ُالـلْ السلسـلة " [ ِ
  ] الألباني -الصحيحة 

 ً. تزيد للقلب السقيم سقما؛ وصحبة الأشرار داء وعمى،ً تزيد للقلب نشاطا وقوى؛فصحبة الأخيار للقلب دواء
َوقد صور النَّبي صلى اللـه عليه وسـلم ذلـك فقـال َّ َّ ََّ َ ِ ْـ ََُ َ ِّ ِمثـل الجلـيس الصـالح والسـوء كحامـل ا:" ِ ِ َ َ ََ ِ ْ َّ َ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ افخ الكـير، فحامـل َ ُلمسك ون ِ َِ َ ِ ْ ِْ ِ َـ َ ِْـ ِ

ًالمسك إما أن يحذيك وإما أن تـبتاع منه وإما أن تجد منه ريحـا طيبة، ونـافخ الكـير إمـا أن يحرق ثيابـك وإمـا أن تجـد ريحـا  ً ُ ُ ِْ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِّ ْ ْ َْ َ َ َ ََّ َّ َّ َّ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َ َـ ََ ِ ْـ ُ َ ُْ ُْ ِْ َِ ً َ ْ ْ َ ِ ِ
ًَخبيثة ِ  ) متفق عليه "( َ
ًواالله إن الصــــاحب إذا كــــان صــــالحا ســــيأخذ بيــــديك إلى الجنــــة ، وإن كــــان طالحــــا يجــــرك إلى جهــــنم جــــرا، :  في االلهأحبــــتي

ًكان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صـنع طعامـا فـدعا « : عن ابن عباس قالف: وسأضرب لك مثالا على ذلك
وسـلم ويعجبـه حديثـه، وغلـب عليـه الشـقاء فقـدم ذات يـوم إليه أهل مكة كلهم، وكان يكثر مجالسة النـبي صـلى االله عليـه 

ا بالــذي آكــل مــن طعامــك حــتى مــا أنــ: ًمــن ســفر فصــنع طعامــا ثم دعــا رســول االله صــلى االله عليــه وســلم إلى طعامــه فقــال
فشـهد . . . مـا أنـا بالـذي أفعـل حـتى تقـول : قـال . أطعـم يـا ابـن أخـي: فقـال . تشهد أن لا إله إلا االله وأني رسـول االله 

لا واالله مــا :  فقــال- وكــان خليلــه -أصــبوت يــا عقبــة؟ : ُفبلــغ ذلــك أبي بــن خلــف فأتــاه فقــال .بــذلك وطعــم مــن طعامــه 
 رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج مـن بيـتي قبـل أن يطعـم، َّولكن دخل علي. صبوت

 فقـال لـه رسـول االله صـلى ،ففعل عقبـة. ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتبصق في وجهه: فقال. فشهدت له، فطعم
ًم بــدر فقتــل صــبرا ولم يقتــل مــن ًلا ألقــاك خارجــا مــن مكــة إلا علــوت رأســك بالســيف، فأســر عقبــة يــو: االله عليــه وســلم

َويــوم يـعـض الظـالم على يديه يـقـول يـا { :  وفي ذلـك نـزل قولـه تعـالى)للسـيوطي ، الـدر المنثـور .( » الأسرى يومئذ غيره  َ َ َ َُ ُ ِ ْـ َ ََـ ُِ َّ ُّ َ َ ْ َ
ًليتني اتخذت مع الرسول سبيلا  َِ ُ َ َِ َّ ُ ْ َ ََّ ِ ًيا ويـلتى ليتني لم أتخذ فلانا) ٢٧(َْ َ َُ ْ ََِّ َْ َِْ َْ َ َ ً خليلا َ ِ َلقد أضلني عن الذكر بـعد إذ جاءني وكان ) ٢٨(َ ََ َِ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِّ ِ َِ َّ َ َ ْ ََ

يطان للإنســـان خـــذولا  ًالش َُ َ ِ َ ْ ِِْ ُ ْ  رضـــا صـــاحب الســـوء علـــى رضـــا االله ورســـوله وكانـــت لََّ، فتخيـــل أنـــه فضـــ)الفرقـــان ( } )٢٩(َّـــ
 .النتيجة جهنم وبئس المصير

لشدة تأثيرها كمـا لهم ولأبنائهم  وكل فئات اYتمع أن يحسنوا اختيار الصحبة فهذه رسالة أوجهها لآبائي وإخواني وأبنائي
 .ذكر

هذه مجموعة من الحقـوق الإسـلامية، الـتي لـو فعلناهـا نسـتطيع بسـهولة بنـاء مجتمـع فاضـل مبـني علـى أسـس : أحبتي في االله
 .متينة وعمد قويمة

ًن للأسرة دورا كبـيرا في رعايـة الأولاد إ: عباد االله : "  وفي تشـكيل أخلاقهـم وسـلوكهم، ومـا أجمـل عبـارة -نـذ ولادTـم  م-ً
أعطونـا الســنوات السـبع الأولى للأبنــاء : "، وكمـا يقـول بعــض أسـاتذة علــم الـنفس "إن وراء كـل رجـل عظــيم أبـوين مــربيين

 ".ُالرجال لا يولدون بل يصنعون: "وكما قيل ". نعطيكم التشكيل الذي سيكون عليه الأبناء



  )٥( 

      :الشاعروكما عبر 
ِوينشأ ناشئ الفتيان منا  ِ ُ ُ  على ما كان عوده أبوه         ُ ُ َ َّ َ 

َوإهمال تربية الأبناء جريمة يترتب عليها أوخم العواقب على حد قول الشاعر َْ: 
ٌإهمال تربية البنين جريمة   عادت على الآباء بالنكبات    ُ

ً سرق رجل مالا كثيرا،:وأذكر قصة في جانب الإهمال ّ وقدم للحد فطلب أمه، ولما جاءت دعاها ليقبلها، ثم عضها عضـة ً ُ
تى أفضـت بي سرقت بيضة وأنا صغير، فشجعتني وأقرتني على الجريمة حـ: قيل له ما حملك على ما صنعت؟ قالفشديدة، 

 !!!إلى ما أنا عليه الآن
، تها واسـتقبال ضـيوفها وخروجهـا مـن بيتهـاإذا قصرت الأم في الواجب التربوي نحو أولادها لانشغاله مع معارفها وصـديقف

 فلاشـك أن ،وإذا أهمل الأب مسؤولية التوجيه والتربية نحـو أولاده لانصـرافه وقـت الفـراغ إلى اللهـو مـع الأصـحاب والخـلان
 :ن، وصدق القائل نشأة اليتامى ويعيشون عيشة المتشرديسينشئونالأبناء 

 ًياة وخلفاه ذليلام الحـــ  ه   ليس اليتيم من انتهى أبواه من
ًلت أو أبا مشغولا تخاًّأم      ـى لـــهــــذي تـلقــــــــــإن الـيـتيم الــ ً 

" : في قولـهالرسـول صـلى االله عليـه وسـلمواالله إنكم مسئولون عن أسركم وأولادكم يوم القيامة؛ وبين ذلـك : أيها المسلمون
َِّكلكم راع وكلكم مسئول عن رعي َ ْ َْ ََ ٌ ُ ْ ُْ ُُّ ُُّ َُ ِِ الإمام راع ومسئول عن رعيته ،ِِتهٍ َِّ َ ْ َ َْ َ ََ ٌ ُ ٍ ُ ه، ِْ ِوالرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيت ِـ ِ َِّ َ ْ َ َ َْ َ َُ ٌ ُ َ ُ ِ ْ َ ِ ٍ ُ َُْوالمـرأة ، َّ َ َْ

َراعيـــة في بـيـــت زوجهـــا ومسئولة عـــن رعيتهـــا َِ ِ َِّ َ ـْــ َ َْ َ َ ََ ٌ ٌَ ُ ِ ْ َ ِ ْ ن ر،ِ َ والخادم راع في مـــال ســـيده ومســـئول ع ْ َ َ َْ َ َ ـَــَ ٌ ُ َِ ِ ِِّ ِ ِ ٍ ــهُـْــ ِعيتـ ِ ِ والرجـــل راع في مـــال أبيـــه ،َِّ َِ ِ َ ُِ ٍ َ َُ َّ
ِومسئول عن رعيتـه ِ َِّ َ ْ َْ ََ ٌ ِ وكلكـم راع ومسـئول عـن رعيتـه،ُ ِ َِّ َ ْ َ َْ ََ ٌ ُ ٍ ْ ُ ُّ ُ ُإن االله سـائل كـل راع عمـا اسـترعاه ، " : ً وقـال أيضـا )متفـق عليـه" ( َ ٍ َّ ٌ َ َّ

ِأحفظ أم ضيع ؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته  ِ ُ َ ُ َ َّ  )الألباني: الصحيحةالسلسلة "( َ
 دور الأسرة في استقرار المجتمع بين الواقع والمأمول: العنصر الثالث
ـف تخــرج  !!!!ًلــو نظرنــا إلى واقعنــا المعاصــر لنــرى شــباب وفتيــات هــذا الزمــان لوجــدنا عجبــا :أحبــتي في االله إنــني أتســائل كيـ

ن بيتـه يبادلهـا نفـس الشـعور في الملـبس والمنظـر وجهـاز وكيف يخرج الولد م!! البنت من بيتها nذه الملابس الضيقة الفاتنة؟
ثم يقضـون أوقـاTم في حـرام وضـياع وفسـاد بحجـة !! ؟ الذي يبث سمومه في كـل خطـوة ومكـانالاتصال العنكبوتي الحديث
 !!!التعليم واستذكار دروسهم

 !!وبعد ذلك تصرخ الأسرة من انتشار الفواحش والفساد في اYتمع
ـث يقــول!!  والفســاد الــذي صــنعناه بأيــدينا ثم ننــادي بعــد ذلــك بــالأمن والاســتقرارإن هــذا هــو الإرهــاب :  وصــدق االله حيـ

َظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي النَّاس ليذيقهم بـعض الذي عملوا لعلهم يـرجعون{ ُ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ُ َ ََّ َ ُ َِ َِ َّ َ ْ ْ َْ َ َِ َ ْ َ ََ َ ِ ْ ْ َْ ِّ ِ ُ  )٤١:الروم (}َ
ُ ومــن أعــرض عــن ذكــري فــإن لــه {قــال تعــالى ن ضــنك وغــم وفســاد ســببه الإعــراض عــن شــرع االله؛ إن مــا ألم بالأســرة مــ َ َّ ِ َ ِ ْ ِ ْ ْ ََ َ َ ْ َ َ

َمعيشة ضنكا ونحشره يـوم القيامة أعمى  َْ َ ِ َِ َ َ َِ ْ َ ْ ُُ ُ ََْ ً َ ًقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * ً ِ َ َُ ُ ْ َ ََ َ َْ َ َِْ َ َِ ِّ ِقال كذلك أتـتك آياتـنا فـنس* َ َ ََ ُ ََْ َ ََ ِ َ َ َ َيتـها َ َ
َوكذلك اليـوم تنسى َُ َ ْ َْ َ ِ َ  .، ]١٢٦-١٢٤: طه [}َ



  )٦( 

َوما أجمل حياء أم سلمة رضي الله عنهـاإننا يجب أن نربي بناتنا على الحياء؛ : عباد االله َ َُّ َ ِ َ ََ َ َ َـفعن ابن عمـر رضـي اللـه عنهما : ُُّ َ َُ ََـ ُُ َّْـ َ ِ َ ِ ِ
َقــال ـه وســلم: َ ه عليـ َّقــال رســول اللــه صــلى الل َّــ َّ ََّ َُ َِ ََِ ُ َ ُ َ ـه يـــوم القيامــة«: َ ـه خــيلاء، لم يـنظر اللــه إليـ ِمن جــر ثـوبـ َِ َ َ َ َ َ َ ْ ِـَـ َ ْ ْْ ُ َُِ َّ ِ ـُـ َْ َْ َ ُ َ َفـقالــت أم ســلمة» َّ ََ َ َ ُُّ ْ َ َ :

ال َفكيــف يصنـعن النســاء بــذيولهن؟ ق ـَـ َّ ِِ ُ َُ ِ ُ َ ِّ َ ْ َـْـ َ ْ َ ًْيـــرخين شــبرا«: َ ِ َِ ْ ْفـقالــت» ُ َ َ دامهن: َ َّإذا تـنكشــف أق ُ ُ َ ـْـ َ ُ ِ َ َْ ً َقــال! ِ َفيرخينــه ذرا«: َ ِ ُ َُ ِ ْ َعــا، لا يــزدن َ ِْ َ َ ً
ِعليه  ولكنهـا تقـول إن  ؛، يا سبحان االله الرسول صلى االله عليه وسلم يقول لأم سلمة يرخين شـبرا)النسائي والترمذي( » ََْ

 ولكـن فتيـات ؛النساء لا تطيق هذا لأن أقدامهن ستنكشف عند المشي فلم ترض أن يرخى الثوب شبرا يجرجر في الأرض
 فـالمرأة في الحقيقـة هـي قطعـة مـن ؛شبر ولكنه ليس شبرا يجرجر في الأرض لكنـه شـبر فـوق الـركبتينهذا الزمان رضين nذا ال

 !!شيء وبطن الأرض خير لها من ظهرهاالحياء فإذا فقدت المرأة حياءها فقدت كل شيء وفعلت كل 
ُعن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنهف: وهذا مثال آخر للحياء ُ َْ َّ َ ِ َ ِّ ِ َ ََْ ٍ َ ُْ ُه سمع رسول الله صلى الله عليه وسـلم يـقـول ََّأن: َِ َُ َ َ ُ ََّ َّ َّ ََّ َِ ِ ََِ ُ َُ َ وهـو -َ ُ َ

لم للنســـاء  ع النســـاء في الطريـــق، فـقـــال رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه وس ن الــــمسجد، فـــاختـلط الرجـــال م ِخـــارج م َِ َِّ ِِّ ِ َِّ َّ َّ َّ َـــَّ ُ َ َـــ ََ َ ْ َِ ِ َِـــ َ ََ ُ َ ٌُ َ َُ َِّ َِ ِ ِ َ ْ َ ِ َ- :
َاستأخرن، فإنـه لـ« ُ ََِّْ َ ْ ِ ِيس لكـن أن تحققن الطريـق، علـيكن بحافات الطريـقَْ ِ َِّ َِّ َـ َ ْ ِْ َّ ْـ َُّ ََُ َ َ ُ َْ ْ َ َ َقـال. »َ َّفكانـت الــمرأة تلتصـق بالجـدار، حـتى إن : َ ِ َّ َ ِ َ ِ ِ ُ ِ َِ َ َُْ َ َ َ َ

ِثـوnا ليتـعلق بالجدار من لصوقها به ِ ِِ َِ ُ َ َِ ُ َْ َِ َ ُ َّ َ َ ْ  االله عليـه أمر النبي صـلى، سبحان االله بادرن إلى تنفيذ )الألباني: السلسلة الصحيحة.(َ
 !!!وسلم بل بالغن في ذلك

َّ الربيـع بـن خثـيم مـن شـدة غضـه لبصـره وإطراقـه يظـن بعـض النَّـاس أنـه أعمـى، والحياء ليس قاصرا على النساء فقط؛ فهذا ُّ ُ َ َّ ِ َ ُ َّ
 جـاء، فكـان صـديقك الأعمـى قـد: وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة، فـإذا رأتـه جاريتـه قالـت لابـن مسـعود

\يضحك ابن مسعود من قولها، وكان إذا دق الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره ً َّ  )إحياء علوم الدين.(ِ
، مطبقة تعـاليم الإسـلام  التنشئة الصالحة من أولى مهامهاينبغي أن تجعل الأسرة المسلمة تربية أولادها وتنشئتهم: عباد االله

ياTــا ، مدركــة أن نجاحهــا يكمــن في إخــراج أبنــاء صــالحين تنتفــع nــم ويمتــد نفعهــم إلى الأقــارب وشــرعه في شــتى مجــالات ح
أن تبتعــد الأســرة عــن إرهــاب ناشــئتها وتخــويفهم منــذ الصــغر ومــنعهم مــن تحقيــق كمــا ينبغــي  ؛واYتمــع والإنســانية عامــة 

أن تسـعى الأسـرة في ؛ و يحـدد شخصـية الطفـلمطالبهم عن طريق إشباع رغباTم لأن توفير الأمـن والشـعور بـه منـذ الصـغر
إيجــاد جــو يســوده الوئــام والتعــاطف والــتراحم داخــل الأســرة لأن الناشــئة إذا نشــئوا في جــو يســوده ذلــك تحقــق فــيهم الأمــن 

 .والاستقرار وبالتالي حققه في مجتمعهم 
 حــتى ينشــأ هــؤلاء الأبنــاء وهــم في  في غــرس الفضــائل والشــمائل والصــفات الحســنة عنــد الأبنــاءمــا مهان لــلأب ولــلأم دورإ

وعنـــدما تقـــدم الأســـرة أبنـــاء nـــذه المواصـــفات فإنمـــا هـــي تقـــدم وتســـدي .. صـــحة نفســـية وجســـدية واجتماعيـــة وأخلاقيـــة
للمجتمــع أهــم خدمــة وأهــم شــيء، فلــولا الأفــراد الأصــحاء بــدنيا وعقليــا واجتماعيــا ودينيــا وأخلاقيــا لمــا {ــض اYتمــع ولمــا 

 . نتجا معتمدا على سواعد أبنائه وقدراTمأصبح مجتمعا قويا م
إذن تبــدأ المســؤولية والأهميــة مــن الأســرة، فالأســرة الــتي تــربي أبناءهــا وتنمــي قــدراTم وتغــرس في نفوســهم حــب الخــير وحــب 
الناس وحب العمل وحب الوطن والتمسك بالأخلاق والشمائل الإسلامية، والدفاع عن الـوطن مـن الأعـداء والحاسـدين، 

م الحبـــل علـــى الغـــارب ولا تنشـــئهم تنشـــئة .. ي تقـــوم ببنـــاء اYتمـــعإنمــا هـــ أمـــا تلــك الأســـرة الـــتي لا Tـــتم بأبنائهـــا وتـــترك لهــ



  )٧( 

إن الاهتمــام ببنــاء الأســر وبنــاء اYتمــع يبــدأ مــن الاهتمــام بالأطفــال وتــربيتهم . اجتماعيــة ســليمة، إنمــا هــي Tــدم اYتمــع
ام ووظائف وأدوار الأسـر تبـدأ مبكـرا منـذ نشـأTا الأولى ومنـذ إنجاnـا لأول فمه. وتنشئتهم تنشئة سليمة، الذكور والإناث

والإسلام يهتم بتربية الفـرد، واYتمـع . ويقاس مدى رقي اYتمع بما لديه من ثقافة متنوعة ومتقدمة وبالتربية الصالحة. طفل
لأفــراد والأســر، والطفــل يحتــاج إلى رعايــة واYتمــع مــا هــو إلا عبــارة عــن عــدد مــن ا.. يرعــى أفــراده ويعمــل علــى رفــع شــأ{م

 وهو يكتسب منهم وممن يحيطون بـه الخـبرات والمهـارات والعـادات وقواعـد السـلوك، الـتي تجعلـه يـتلاءم مـع ؛والديه والأسرة
 هـم مجتمعه، والأسرة التي لا Tتم بأطفالها فهـي لا تقـدم للمجتمـع إلا الشـر والضـرر، فمعظـم المخـربين والجـانحين واYـرمين

من الذين لم Tتم nم أسـرهم وأنشـأTم تنشـئة غـير سـليمة وربـتهم تربيـة طالحـة سـيئة، وهـي تلـك الأسـر الـتي جـرت خلـف 
المـــادة وخلـــف المشـــاكل والخلافـــات، فلـــم Tـــتم بأبنائهـــا، وبالتـــالي أفـــرزت وأخرجـــت إلى اYتمـــع رجـــالا مخـــربين وجـــانحين 

 .ومنحرفين
شمـخ البنيـان، ونجحنـا في تقـويم الأولاد، فـنحن نكـون السـليم القـويم سرة على هذا الأسـاس إذا بنينا الأإننا : أيها المسلمون

قـد حصــلنا علــى أسـرة صــالحة، ومــن مجمــوع الأسـر نحصــل علــى مجتمـع فاضــل تســوده المحبــة، ويسـري فيــه الصــلاح، ويكثــر 
َُْجــاء في الحــديث عــن أبي هريـــكمــا بيــنهم التعــاون والتناصــح والتــآلف والتكــاتف،  َِ ْ َرة قــالَ َ ه : ََ ه علي ِقــال رســول اللــه صــلى الل ـْـِ ََُ َّــ َّ ََّ ُ َُ َ َ

َوسلم َّ َ ُ لا تحاسدوا :"َ َ ََ ُولا تـناجشوا ؛ َ َ ََ ُولا تـباغضوا؛ ََ َ ََ َُولا تدابـروا؛ ََ َ َ ٍ ولا يبع بـعضكم على بـيع بـعض؛ََ ْ َْ َ َ َِ ْ َْ ََ ْ ُ ُ ِ ً وكونوا عباد اللـه إخوانـا ؛َ َُ ْ َِ ِ َِّ َ ُ َ
ِالمسلم أخو المسل؛  ِْ ُ ْ ُْ ُْ َ ه ولا يحقـرهُ ُُم لا يظلمـه ولا يخذل ِ َِْ ََ َ ََ َ ُُ ُـُ ُ ْ ْ َ َـ التـقـوى هاهنا؛ِ ُ َ َ ْ ٍ ويشـير إلى صـدره ثـلاث مـرات؛َّ َِّ َْ َُ َ ََ ِِ َ ِ ُ ْ بحسـب امرئ مـن ؛َ ِ ٍ ِ ْـ َِ ْ ِ

ُالشر أن يحقر أخاه َ َ ََِ َْ ْ ُ المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؛َِّّ ُ ُُ ِْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُُ َ ُ ََ ٌ َ َِ ِِ ِ ِْ ْ ََْ ُّ  )رواه مسلم( "ُ
 !!االله أسأل أن يحفظ أولادنا وبناتنا وأهلنا وأسرنا ومجتمعنا من كل مكروه وسوء

 
 


 

 


